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يداا تأثير الخطاب الإعلامي على مفهوم الفضاء العمومي في ظل الم

  الجدادة

The impact of media discourse on the concept of public 

space within the context of new media 
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 ملخص :  

نتناول في هذه الدراسة العلمية تأثير الخطاب الاعلامي على مفهوم الفضاء العمومي في ظل  

الميديا الجديدة ومواقع التواصل الاجتماعي وصحافة المواطن، حيث سنركز في البداية على أهم التعريف 

لمفهوم الفضاء العمومي وتطوره من منظور علماء الاجتماع والخبراء في مجال علوم الاعلام و  التي تطرقت

 الاتصال. 

كما سنحدد خصوصية الخطاب الاعلامي ومدى التزامه بأخلاقيات الممارسة الاعلامية في سياق المضامين 

بدورها فضاء عموميا التي تنشر عبر الوسائط الجديدة للإتصال والميديا الاجتماعية التي تشكل 

افتراضيا، يتم فيه النقاش الحر المبني على التفاعلية وتبادل الآراء والمواقف من أجل الوصول إلى تحقيق 

 المصلحة العامة التي تمليها مبادئ الخدمة العمومية والحق في الاعلام.

ي أضحت فيه الميديا في الأخير، نتحدث عن دور النخب في بلورة مفهوم الفضاء العمومي في الوقت الذ

  الجديدة كمصدر من مصادر المعلومة وأداة من أدوات التأثير على الجماهير.   

 كلمات المفتاحية :التأثير، الفضاء العمومي ، الخطاب  الاعلامي، الأخلاقيات ، الميديا الجديدة .

Abstract   :  
 We treat, in this scientific study, the impact of media discourse 
on the concept of the public space within the framework of the new 
media, the social networks and the citizen journalism. 
 First ,we will focus on the main definitions of the concept of  
public space and its development according to sociologists and experts 
in information science and communication. we will also, identify the 
specificity of media discourse and the degree of compliance with the 
ethics of media practices in the context of the ontent published 
through new intermediaries of communication and social media with 
in turn constitute a virtual public space where a free debate based on 
interactivity , exchange of opinions and positions takes place to 
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achieve the general interest dictated by the principles of public service 
and the right to information. 
 Finally, we will discuss the role of elites in the development of 
the concept of public space at a time when the new media have 
become a source of information and a tool for influencing the public. 
Keywords: Impact, media discours ; public space ; ethics ;the new 
media. 

 مقدمة :  .1

بتطور  هاوتطور  الإتصالتعدد وسائل إن 

والثورة البيئة الاتصالية التكنولوجيا أحدثت ثورات في 

بكافة  الإتصالهي نتاج حتمي لتطور نماذج  الرقمية التي

إحدى أهم التي تعد ت أنواعه. وعلى رأسها شبكة الأنترن

ت من ربط الإكتشافات التكنولوجية، حيث تمكن

كل المجتمعات في فضاء رقمي تفاعلي تخطت فيه 

الحدود الجغرافية والسياسية وعولمة المعلومة و أنياتها 

 بالنسبة للجمهور المتلقي. 

وقد أفرزت هذه الثورة التكنولوجية ظهور 

 الإجتماعيمواقع التواصل مايسمى بالميديا الجديدة و 

ية التي المواقع الإلكترونمختلف وصحافة المواطن و 

التي تنشر مضامين إعلامية تجمع بين الصوت والصورة 

ساهمت إلى حد بعيد في تشكيل فضاءات افتراضية من 

الآراء وتكريس لتنشئة اجتماعية  لخلالها يتم تباد

الذي يرتبط أساسا كإمتداد للفضاء العمومي التقليدي 

الثورة التكنولوجية ، كما أن هذه بالحياة العامة

 تحقيق على عملتقد ديدة للاتصال والوسائط الج

رسل ومستقبل المبين  ةالتفاعليو  يةالتواصل العملية

أصبحت هذه الميديا الجديدة  بدليل ، الاعلاميةالرسالة 

 إذ، مقارنة بالفضاءات التقليديةتصال فعالة للإوسيلة 

ارهم ومناقشة سمحت لجميع فئات المجتمع من نقل أفك

ة والثقافية عبر هذه الإجتماعيو قضاياهم السياسية 

وهذا ا للحوار أسلوب الوسائط الافتراضية التي أضحت

أشكال تحقيق المصلحة العامة وتجاوز كل  من أجل

التي كانت سائدة في وسائل الاتصال الجماهيرية الرقابة 

هذا ، لهذا فقد أضحى والفضاء العمومي التقليدي

بديلا فعليا عن الفضاء التقليدي من الفضاء الحديث 

قل الأخبار، والتعبير ة ونالإجتماعيخلال نسج العلاقات 

هذا  النقاش الحر وتبادل الحوار  والأفكار،عن الرأي و 

لتفاعل بشكل يغذي الفضاء يعاد فيه بناء الواقع عبر ا

ليحول مجراه من خلال التأثير فيه النقاش العمومي 

، وشكل بذلك  نحو ما يمليه العقل والتفكير هوتوجيه

 جتمع.قويا ومؤثرا في الم لاميا إلكترونياخطابا إع

ية الجديدة تحول الإتصالوفي ظل البيئة 

ترسانة قانونية ومواثيق  ي الذي تحكمهالإعلامالواقع 

 الإفتراض يإلى واقع إعلامي يمارس في الفضاء  أخلاقية

التي في " صحافة المواطن "ب عليه طلحما أص بتكريس

التي تمليها خلاقية الأبعاد التنظيمية والأ  تطرح مسألة

، لهذا الاساس الممارسة الاعلامية والمهنية للصحفيين

ساهم نطرح اشكالية محورية مفادها : إلى أي مدى 

الفضاء العمومي  و أخلاقةالخطاب الاعلامي في التأثير 

 في ظل الانتشار الواسع للميديا الجديدة.

 والميداا الجدادة الفضاء العمومي .2

قارنة بالفضاء وتحولاته البنيوية م

 التقليدي 
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عند ونشأته الفضاء العمومي تعريف . 1.2

  : هابرماس

قبل التطرق إلى دراسة التحولات البنيوية 

نتناول بالشرح والتحليل للفضاء العمومي الافتراض ي 

المجال العمومي الذي إزدهر حسب الصادق الحمامي 

في المجتمعات الغربية ، حيث أن هذا المجال تطور وفق 

ربعة نماذج حسب برنارد مياج وهي نموذج صحافة "ا

الرأي )أولا(، ونموذج الصحافة التجارية )ثانيا(، ونموذج 

ة والتلفزيون )ثالثا(، عالاعلام الجماهيري أي الاذا

ونموذج العلاقات العامة الشاملة )رابعا(. ونموذج 

خامس مرتبط بالميديا الجديدة يتسم بطابعه المجتمعي 

"  وفي هذه الفكرة يتحدث ( 1)."اس ييويضعف بعده الس

لتاريخي للفضاء العمومي عن التطور ا برنار مياج"

، حيث في البداية ركز على الفضاءات ومجالاته

التقليدية التي يتم فيها تبادل الآراء حول القضايا التي 

، ثم انتقل إلى النموذج على الصعيد المحلي تهم المجتمع

ذريا عن النموذج التجاري الذي اختلف اختلافا ج

الأول، اذ انتقل من الجانب الخدماتي التي تمليها 

إلى المصلحة العامة إلى البعد التجاري الذي يستند 

، المبادلات التجارية المبنية على الاقتصاد بالدرجة الأولى

دور وسائل الاتصال ب إهتمأخرى لكن من جهة 

وحدد  الجماهيرية في تشكيل وبلورة الفضاء العمومي

ه التنشئة من خلال ما تبثه هذه الوسائل من هذ

مضامين إعلامية الهدف منها هو خدمة الرأي العام 

والمصلحة العامة ، إضافة إلى هذا هناك النموذج المبني 

على العلاقات العامة أي الجانب الاتصالي ، في حين 

النموذج الخامس هو النموذج الذي نحن بصدد 

تي نقصد بها صحافة دراسته وهو الميديا الجديدة ال

لاسيما مواقع ، المواطن ومختلف الوسائط الجديدة 

التواصل الاجتماعي التي أضحت في وقتنا الحالي كإعلام 

بديل أصبح ينافس إلى حد ما وسائل الاتصال 

، السينما ،  الصحافة المكتوبةالمتمثلة في الجماهيرية 

 .الاذاعة والتلفزيون 

تي يقوم عليها وقبل تشريح الاسس والمعايير ال

الفضاء العمومي سواء التقليدي أو المتعلق بالوسائط 

الجديدة للاتصال أو الميديا الجديدة ، سنعرج ولو 

بشكل مختصر عن شرح أهم التعاريف التي تناولت هذا 

أن مفهوم الفضاء  "على هابرماس ؤكديالمفهوم ، حيث 

العام أنه فكرة و إيديولوجية في آن واحد ، فالفضاء 

عام مساحة يشارك فيها الناس كأنداد في نقاش عقلاني ال

طلبا للحقيقة والصالح العام ، فالإنفتاح والشمولية 

والمساواة والحرية كأفكار كانت لا تقربها الشبهات، لكنها 

في الواقع محض إيديولوجيات أو أوهام وذلك لأن 

المشاركة في الفضاء العام الموجود في المقاهي 

وريات الأدبية في أوروبا القرن الثامن والصالونات والد

وعة صغيرة من عشر نظريا، طالما حكرا على مجم

وكان الثراء والتعليم شرطي المشاركة  المتعلمين الأثرياء

الضمنيين، والواقع أن السواد الأعظم من الفقراء وغير 

المتعلمين وجميع النساء تقريبا كانوا مستبعدين من 

  (2).الفضاء العام "

بأن من مميزات هذا الرأي نتج من ونست

الحرية في النقاش من اعتماده على الفضاء العمومي هو 

أجل الوصول إلى تحقيق المصلحة العامة المبنية على 

هناك عنصر هذا الإلى  بالإضافةية ، لالمساواة والإستقلا

لا يقل أهمية عن التعليم الذي العنصر المتعلق ب

العمود الفقري في  بمثابةالعنصر الأول ، حيث يعد 

المبني البناء الحوار العلمي  نحوتوجيه الفضاء العمومي 

، نفس الرأي على الموضوعية وتجاوز المصلحة الخاصة

فكرة " إذ إعتبر، Bonetti Michelالمفكر يتقاسمه 

الفضاء العمومي تنطلق من تنظيم الفضاء العمومي 

ة الحضري والذي له علاقة وطيدة بالعلاقات الإجتماعي

والهيئات وتسيير الجوانب الحضرية للمدن 

والديناميكية الإجتماعية وما له علاقة ببرامج التنمية 
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تطور المدن على في مضمونه هذا التعريف يركز و  (3)."

وتسيير الجوانب الحضرية لها ، ومن خلال هذا التطور 

يتم بناء وتوطيد للعلاقات الاجتماعية التي تساهم 

ير برامج التنمية التي لها علاقة بطبيعة الحال في تطو 

   . بالجانب المحلي

في  هابرماسكذلك وفي هذا السياق قدم 

 ةالحق والديمقراطية نظرة جديدكتابه المعنون بـ "

جدلية تتعلق بالفضاء العمومي  "للفضاء العمومي

" إذا كان الفضاء والظاهرة الاجتماعية ، حيث قال 

يمكن تصوره  العمومي ظاهرة إجتماعية ، فإنه لا

كمؤسسة أو تنظيم ، كما أنه ليس بنية معيارية متمايزة 

الإختصاصات والأدوار، إنه ليس مبنيا كنسق وهو يقبل 

إزاء الخارج بأفاق  بعض الحدود الداخلية، ولكنه يتميز

، من الممكن وصف الفضاء  مفتوحة متحركة ومنفوذة

العمومي بشكل أفضل كشبكة يمكن من نقل المضامين 

واقف المتخذة من ثم الأراء ، ذلك أن الفضاء والم

العمومي لا يخلق إراديا قبل أن يتم شغله من قبل 

فاعلين استراتيجيين يتعين على الفضاء العمومي 

والعموم الذي يشكل قاعدته أن يتأسس كبنية ذات 

ذا ه  (4)،إستقلالية وأن يعاد إنتاجها بوسائلها الذاتية"

، حيث ، الفضاء العموميالموقف يؤكد على أسس نجاح 

 الحديث عن هذاالبناء و الحوار والنقاش كز على ر 

الفضاء في معزل عن دائرة الحياة الإجتماعية والتجارب 

يبقى مبتورا، وعلى هذا الأساس يمكن القول  الإنسانية

 على" مدى الوصول و أولاأن نجاح المجال العام يعتمد 

واطنون يجب أن ثانيا درجة الحكم الذاتي )المالإنتشار و 

الهيمنة ا أحرارا ، يتخلصون من السيطرة و يكونو 

الإجبار، ثالثا رفض الإستراتيجية )كل فرد يشارك على و 

قدم ومساواة (، رابعا الفهم والثقة الوضوح في المضمون 

 ،ي ، خامسا وأخيرا وجود سياق إجتماعي ملائم"الإعلام

 ذا الرأي هو أن تكريس ونجاحمن ه فالقصد إذن (5)

الحرية تكريس الفضاء العام يجب أن يكون مرهونا ب

وتجنب كل أشكال الرقابة التي قد تمارس على الجماهير 

وهذا الطرح ،  ، بمعنى الإبتعاد عن كل أشكال الإقصاء

في مقاله المعنون الذي تناول الأستاذ علي قسايسية أيده 

"دراسات قانونية إعلامية"طبيعة القواعد التشريعية ـب

 ة لتداول المعلومة في الفضاء العمومي بالجزائر"المنظم

أن الحديث عن التداول الحر للمعلومة  امفاده فكرة

ينصرف التفكير إلى المقولة البراغماتية التي باتت من 

المسلمات في المجتمعات الليبرالية الحديثة مفادها أن 

)السوق الحرة مكان للأفكار الحرة (، إذن فمفهوم 

علام يستدعي إذن الرجوع إلى الإطار التداول الحر للإ 

الفلسفي والقانوني والتطبيقات الميدانية لمفهوم حرية 

 وعلى العموم (6).الصحافة في ظل الثقافة الليبرالية"

عتباره الوسيط بين السلطة إالفضاء العمومي يمكن ف

لكن هذه الوساطة تتميز بالحرية المجتمع المدني، و 

ل بلوغ هدف معين أو غاية جأالمساواة في التعبير من و 

 بفعالية ساهم، كما  في إطار حوار ديمقراطي وتفاعلي

عمل على الو في تجسيد مفهوم الحكم الراشد أيضا 

مفهوم جسيد مراقبة أفعال السلطة السياسية وت

، إذن فهو أداة للتحول التشاركية  الديمقراطية

اقترح  غرضالديمقراطي في العديد من الدول ، لهذا ال

لهذا الفضاء لسوف الألماني هابرماس تعريفا جامعا الفي

كفكرة تحريضية تحفيزية وليست مجرد  "الذي إعتبره

وهو بذلك يؤكد التأثير المستقبل للفضاء  وظيفية فكرة

العمومي في الفعل السياس ي تحديدا، لكن بالنسبة 

لهابرماس يظل الهدف هو مساهمة الفضاء العمومي في 

سواء بصورة عامل في مسيرة الصيرورة الديمقراطية 

التحول الديمقراطي في الدول التي لا توجد بها 

ديمقراطية ، أو بصورة وسيلة تصحيحية للإنحرافات 

  (7).التي قد تشوب المؤسسات في الدول الديمقراطية "
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 التحولات البنيوية للفضاء العمومي .2.2

 : والوسائط الجدادة للإتصال

قد مهد  يالإفتراض ظهور الفضاء العمومي  إن

أكثر لحرية الرأي والتعبير والقضاء على الرقابة 

الموجودة في الفضاء التقليدي، حيث سمح هذا الفضاء 

بالتعبير الحر للنخب السياسية عن أرائهم في فضاء حر 

ة الإجتماعييميزها الانسجام الفكري تحقيقا للعدالة 

والعمل على تحقيق المصلحة العامة، كما سمحت 

تمع المدني بالتعبير الحر عن مواقفهم لمنظمات المج

وسائط  والنشر عبرلسلطة السياسية ومراقبة ا

والمواقع  الإجتماعيالجديدة ومواقع التواصل  الإتصال

النقد نية، بعدما كانت فضاءات الحوار و الالكترو

مجسدة في مساحات مادية وهي الفضاءات التقليدية 

هي ، وكانت المتمثلة في الصالونات والمنتديات والمقا

المساحات مستقلة من الجانب السياس ي والإقتصادي ، 

عمومية و خدمة الويهدف دائما النقاش إلى تحقيق ال

 الإفتراض ي أن الفضاء العمومي إذ يرى  المصلحة العامة،

يختلف عن الفضاء التقليدي وفقا لعدة مستويات 

 ،الإجتماعيتتمثل في"ظهور أشكال جديدة من الفعل 

السياسية المهمشة بتجاوز آليات تغييبها سمحت للنخب 

من المجال العمومي التقليدي الذي تسيطر عليه 

الدولة، وشكلت فضاءات يحكمها الإنسجام الفكري، 

تنتج مضامين سياسية وثقافية هذا أولا ، أما ثانيا إعادة 

تشكيل الحدود بين العام والخاص، حيث أن مواقع 

ءات لبناء الهوية أصبحت تمثل فضا الإجتماعيالتواصل 

الفردية ولإستعراض الذات في المجال العمومي يطل من 

خلالها الناس على العوالم الذاتية للأخرين ، أضف إلى 

، حيث الثالث المتمثل في جماليات جديدة ذلك المستوى 

العوالم الذاتية  الإفتراض يتتجلى في الفضاء العمومي 

ام ، وتتجلى هذه الأفكار ذات العلاقة بالشأن العوالأراء و 

الجماليات الجديدة في الطرق التعبيرية للمستخدمين 

من صور ونصوص وفيديوهات، أما المستوى الرابع 

تضمن المستخدم المبتكر، إذ تحول الجمهور في الفضاء 

إلى جمهور مبتكر للمضامين ، ولم  الإفتراض يالعمومي 

يعد إنتاج الخطابات محتكرا على نخبة معينة كما هو 

أن في الفضاء العمومي التقليدي ، قد تكون هذه الش

الإبداعات أصلية، وقد تكون إعادة تدوين لمضامين 

التقليدية، في الأخير نستخلص أن مواقع  الإعلاموسائل 

أفرزت نخب جديدة تتكون من  الإجتماعيالتواصل 

المدونين ومشرفي الصفحات على الفايسبوك ، 

إن  (8).لشعبيتهم" يسيطرون على النقاش ويديرونه نظرا

الاتصالية  ومختلف الوسائط الميديا الجديدة ما كرسته

تجسيد لحرية الرأي والتعبير التي كانت العمل على هو 

لم يعد احتكار الرأي أو  إذغائبة في الفضاء التقليدي ، 

 بل، في الوسائط التقليدية المعلومة لدى النخبة 

الجديدة( )الميديا ساهمت هذه الفضاءات الافتراضية 

تحديد الأطر التي تمليها الخدمة و في عولمة المعلومة 

بإحترام العمومية المبنية على تحقيق مصلحة الجميع 

 .مواثيق الشرف وأخلاقيات المهنة الاعلامية 

ي و الفضاء الإعلامالخطاب شكالية  إ .3

 الميداا الجدادةو الافتراض ي 

في سياق الميداا الجدادة ي الإعلامالخطاب . 1.3

  : إشكالية التلقيو 

تطورت و  الإتصالتعددت أشكال وسائل لقد 

أحدثت ثورات في عالم  بفضلها بتطور التكنولوجيا التي

التي تعد الثورة الرقمية الحالية  على رأسها ،الإتصال

، بكافة أنواعه  الإتصاللتطور نماذج  احتمي انتاج

إحدى أهم التي تعتبر  الأنترنتلاسيما شبكة 

لتكنولوجية، حيث تمكنت من ربط الإكتشافات ا

تجاوز كل الحواجز المجتمعات في الفضاء العمومي الذي 

هذه التكنولوجيا السياسية والجغرافية ،  الحدودو 

ظهور شبكات التواصل ساهمت وبشكل فعلي في 

وصحافة  المواقع الإلكترونيةوتفعيل دور  الإجتماعي
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وسيلة ة إلى الإجتماعيالميديا هذه ، لتتحول المواطن 

، حيث إنعكست على مجريات الأحداث اليومية إتصال

سمحت لجميع فئات المجتمع خاصة منهم فئة الشباب 

من نقل أفكارهم ومناقشة قضاياهم السياسية 

جغرافية لتتحول إلى ة، متجاوزين الحدود الالإجتماعيو 

 العمومية سميت"بالفضاءاتفضاءات جديدة 

بير من الحرية في ميزتها التمتع بقسط ك "،ةالإفتراضي

ي الرقمي في ظل غياب الرقابة الإعلامإنتاج الخطاب 

الشبكات التفاعلية لهذا فقد فرضت  ،القانونية 

يساهم في نسج " كفضاء عمومي إفتراض ي "نفسها

ة، والتعبير عن الرأي والنقاش الإجتماعيالعلاقات 

وتبادل الحوار  والأفكار، يعاد فيه بناء العالم عبر 

ليحول  (9)،شكل يغذي النقاش العمومي"التفاعل ب

تشكيل نحو  راه من خلال التأثير فيه وتوجيههمج

في الفضاء العمومي  القوي  لكترونيالإعلامي الإ خطاب ال

 الإتصالهذا وقد عبر الباحثون عن أشكال  . الإفتراض ي

الرقمي أو الميديا  الإعلامأو  "الجديد الإعلامب الجديد"

المواقع الإلكترونية ونات و المد الذي يشملالجديدة 

الجديد  الإعلاميقصد بو  ة.الإجتماعيوشبكات التواصل 

)الرقمي( الثورة التكنولوجية المعلوماتية التي يعرفها 

فاعلية، الت (10)بعدة خصائص أهمها:الذي يتسم  العالم

، الحركة والمرونة ، اللاتزامنية، المشاركة و الإنتشار 

الصوت ، "النص إندماج الوسائط أي الجمع بين

، الكونية المتخطية لكل الحدود الجغرافية  "والصورة

والمكانية، وكذا غياب الرقابة على المضامين الإلكترونية 

 الإعلام،كما أن التطور الكبير الذي عرفته وسائل 

، الإجتماعيخاصة على مستوى الإستخدام  الإتصالو 

على غيرها من  الإجتماعينتج عنه تفوق مواقع التواصل 

التطبيقات الجديدة للإعلام الرقمي، ويؤكد العديد من 

ة ، تؤدي إلى تشكيل الإجتماعين الميديا أالباحثين ب

ثير على من شأنه التأالذي قوي اللكتروني الإخطاب ال

 . محدثا التغيير الجماهيري  الجمهور الرقمي المتلقي

الباحث التونس ي وفي هذا الصدد يرى 

الذي  الإجتماعين السياق الثقافي و أ مي"الصادق الحما

، يسمح لنا الإجتماعيتشكلت فيه مواقع التواصل 

بالقول أنها تندرج في سياق حاسم شهدته ظاهرة 

الجماعات الإلكترونية ، التي تحولت من مبدأ التنظيم، 

حسب معيار الإهتمامات والموضوعات المشتركة 

دة تختزل لذا أصبحت الميديا الجدي  (11)، ة"السياسي

خل المجالات المحلية من خلال تدا منطق العولمة المتنامي

 الإعلامف  ،العموميةالعالمية و المجالات الذاتية و و 

ية بإمتياز ، لأنه الإتصالأصبح رمزا للعولمة إذن الرقمي 

لجماعية اتضن بكل بساطة عوالمنا الذاتية و يح

فمثلا أحداث ما سمي ، ةالإجتماعيالسياسية و و 

كانت نتاج لطبيعة الأنظمة السياسية "بيع العربيب"الر 

التضييق  الدول العربية ، التي كانت تمارسالشمولية في 

، فكانت الميديا التعبيروحرية الرأي و  الإعلامعلى حرية 

 للشعوب العربية المتعطشة للحرية ة بالنسبةالإجتماعي

ما أدى  (12)،"للتعبير الحر الإفتراض يالفضاء العمومي 

ق فضاء عمومي جديد لممارسة الديمقراطية إلى خل

التي زادت من سقف حرية  "،وهي"ديمقراطية الأنترنت

خلال السنوات ، لاسيما  التعبير لدى الشعوب العربية

إرتفاعا في عدد التي شهد فيها العالم العربي الأخيرة 

، لاسيما الإجتماعيالمستخدمين لمواقع التواصل 

قرير العربي لمواقع بوك حسب ما ورد في التالفايس

درجة مسؤولية المواطن  حول  الإجتماعيالتواصل 

الخدمات العمومية في العالم العربي ، حيث أن هذه و 

ليبلغ عدد  2011المواقع إنتشرت بسرعة منذ سنة 

أواخر  شهريا بصفة مستمرة في الفايسبوكمستخدمي 

  (13)."مليون  1,28حوالي  2014
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مواقع أن ر من يعتب هناك السياق نفسه،في و

في أحداث ما يسمى"بالربيع لعبت  الإجتماعيالتواصل 

الذي قاده جيل  الإجتماعيدورا رياديا في الحراك "العربي

من الشباب المحرومين من حقوقهم المدنية ، كالحق في 

حرية التعبير و الحق في التظاهر، ولهذا كان للميديا 

ين، من ة القدرة على التأثير في جمهور المتلقالإجتماعي

إعلامي إلكتروني مؤيد للإنتفاض خلال تشكيل خطاب 

و  الإعلامالتغيير الجماهيري ، ولتتحول بذلك مهنة و 

الإخبار إلى ممارسة يومية، يتعاطاها الصحفي  

واللاصحفي عبر المنصات الإلكترونية الحديثة، ليتم 

إرتفاع عدد مستخدمي الميديا الجديدة في إطار ظهور 

التي أحدثت تطورا " صحافة المواطن"هوو مفهوم جديد 

ة الإجتماعيي الجديد، لتصبح الميديا الإتصالفي المشهد 

كوسيط لنقل الأخبار، وصناعة خطاب إعلامي موجه 

وجد  مرلهذا الأ ايا الوطنية والدولية ، تجاه القض

فضاء للتعبير عن واطن في الفضاء العمومي مساحة و الم

نها والإقتصادية و إنشغالاتهم المختلفة ، السياسية م

 ة ، هذا ما دفع دومينيك كاردون"الإجتماعي

Dominique Cardon  إلى القول"لم يعد الأمر محصورا"

وهنا أصبح  (14).يدون" الجميع ضحىفي مدون، بل أ

الحديث عن الأبعاد التنظيمية والأخلاقية ضرورة 

مسألة بالغة  الإفتراض يي في الفضاء الإعلامللخطاب 

 تكنولوجية جديدةظهور ثقافة  مع خاصة، الاهمية

أو  "Fake Newsأصبحت تروج أحيانا للأخبار الزائفة "

ما يسمى بالمعلومة المغلوطة التي تهدف عادة إلى تضليل 

 الجمهور أو المتلقي للمضمون الإعلامي .

للخطاب الاعلامي في ظل  الأخلاقيةضوابط ال. 2.3

 :الميداا الجدادة و 

يدة بيئة إتصالية لقد أفرزت الميديا الجد

ية السابقة ، حيث أعادت الإعلاممغايرة تماما للبيئة 

ة والسياسية والإقتصادية الإجتماعيترتيب الأولويات 

للجمهور المتلقي ، وهذا ما دفعهم إلى الإنتقال من الواقع 

، حيث أصبح الفضاء  الإفتراض يالحقيقي إلى الواقع 

ار، في غياب وسيطا حرا لنشر الأراء والأخب الإفتراض ي

الأطر القانونية والأخلاقية المنظمة لهذه الممارسات 

 ية. الإعلامالجديدة الشبيهة بالممارسات 

وقد أطلق على هذه الممارسات الجديدة في 

التي مفادها  ""صحافة المواطنـب الإفتراض يالفضاء 

ممارسة يومية يتعطاها بار إلى والإخ الإعلامتحول مهنة 

 إذ (15)،بر المنصات الإلكترونية"الصحفي واللاصحفي ع

ها: تم توجيه عدة إنتقادات لهذا النوع من الصحافة أهم

، بالإضافة إلى عدم فقدان الدقة وغياب المصداقية

الإلتزام بالمعايير الأخلاقية ، وممارسة التضليل وتوجيه 

على أن  "العام تؤكد نظرية "المجال، إذ الرأي العام 

ة تخلق حالة من الجدل بين الالكتروني الإعلاموسائل 

تأثيرا في القضايا العامة وتؤثر على الجهة  الجمهور، تمنح

 "بوكة خاصة "الفايسالإجتماعيالحاكمة ، و للميديا 

يل هذا النوع من "الرأي العام دورا في تشك

 (16)."لكترونيالإ

ي الإعلامفي الأخير، يمكن القول أن الخطاب 

بوك الفايسخاصة ة، الإجتماعيالذي يتشكل في الميديا 

لكتروني ، كل كبير في تشكيل الرأي العام الإيساهم بش

جاه المؤثر في رسم وتوجيه إهتمامات المستخدمين ت

، وأحيانا فرض أجندة القضايا التي تمثل أولوياتهم 

 الإفتراض يمحددة على الجمهور الإلكتروني في الفضاء 

اطي مارسة الفعل السياس ي الديمقر الذي أصبح مجالا لم

، وتشكيل الرأي العام تبادل الآراءي على الحوار و ، المبن

لكتروني المضاد للسلطة ، فمثلا هذا النوع من الرأي الإ

العام تشكل في السياق العربي خلال أحداث 

قى هذا المصطلح )الرأي العام الإنتفاضات العربية. ويب

يطرح صعوبة كبيرة في تحديده وضبطه، ( لكترونيالإ

تفاقم الفجوة الرقمية"في المجال العربي،  خاصة في ظل

نسبة الأمية الرقمية"لدى الشعوب  وذلك مع تزايد
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عولمة  الإفتراض يوقد أفرز لنا الفضاء العمومي . العربية

الجغرافية  إتصالية لا تعترف بالحواجز والقيود

، لذا أصبح الحديث عن فضاء مشترك، والسياسية 

ي ، يختار ما الإعلامب تحول فيه المواطن إلى منتج للخطا

 يبث و يعبر عن رأيه دون قيد أو شرط.

وفي هذا الإتجاه ، أكد الباحثون أن مثل هذه  

 لا تمت بصلة للعمل الصحفي المهنيالممارسات التي 

ات و الأخبار الزائفة و ساهمت في إنتشار الإشاع

ة الفعال الإجتماعيالواقع يؤكد دور الميديا ، و  المغلوطة

لخطاب التطرف والعنصرية، وذلك نتيجة  في الترويج

للعمل  غياب القوانين والأخلاقيات المهنية المنظمة

، لذا فأصبحت الميديا  الرقمي الإعلامالصحفي في 

الجديدة مصدرا مهما من مصادر  المعلومات بالنسبة إلى 

ية بمختلف أنواعها الصحفية، الإعلامالمؤسسات 

صحافة المواطن، السمعية البصرية، لاسيما مع تطور 

لكن بشرط لابد من التأكد من صحة ودقة المعلومة قبل 

النشر أو البث، مع إحترام القواعد المهنية التي يتبعها 

في التعامل مع المعلومة لصياغة  قليديتال الإعلام

ي ، وبهذا يكون قد تم إنتقال الصحفيين الإعلامالخطاب 

هناك ، حيث أصبحت الإفتراض يالمهنيين إلى العالم 

والوسائط الجديدة  الإعلامعلاقة إتصالية تكاملية بين 

في العمل الصحفي والمهني ، بالإضافة إلى ذلك إلتحاق 

ية الجديدة ليتحول فيما الإتصالالمواطن بهذه البيئة 

بعد إلى منتج وناشر ومعلق على المعلومة تجاوزا في بعض 

خلاقية، الأحيان للقواعد المهنية و الإلتزام بالمواثيق الأ 

ي في الفضاء الإعلاممما يهدد مصداقية الخطاب 

، وفي هذه الحالة يمكن القول أن الفضاء  الإفتراض ي

العمومي بصفة عامة يتناقض ويتعارض مع المصلحة 

الخاصة للأفراد، بل يركز دائما على المصلحة العامة 

وهنا قد نقتل روح المبادرة، لأن المساواة المطلقة في 

ة الإجتماعيد تهضم حق بعض الفئات بعض الأحيان ق

وهي الإنتقادات التي وجهتها فرايزر للفضاء الهابرماس ي، 

حيث أضافت في تحليلها أن"الفضاء العمومي يمثل قوة 

    (17).مضادة للدولة "

فإن الضوابط  ،وتحليلا لما ذكر سلفا

الأخلاقية التي تمليها الممارسة الاعلامية عبر الوسائط 

ل والميديا الجديدة يجب أن تكون مبنية الجديدة للإتصا

على أسس ومعايير تمليها أخلاقيات المهنة والمتمثلة 

أساسا في إحترام حق المواطن في المعلومة والتأكد من 

مصدر الخبر وتجنب كل أشكال الجنح الصحفية 

، هذا من جهة أما التحريض "ف والشتم و كجنحة " القذ

ر عادات وتقاليد من جهة أخرى يجب أخذ بعين الاعتبا

كل مجتمع ، مع التركيز بالدرجة الأولى على الجوانب 

الموضوعية والدقيقة في التغطية الاعلامية أو نقل 

الرسالة عبر هذه الوسائط الجديدة ، بمعنى الابتعاد 

عن كل الممارسات التي لها علاقة بالتهويل والاثارة 

  والتقزيم .

 : خاتمة .4

أن الفضاء  وإنطلاقا مما سبق يتبين لنا

المبني على الميديا الجديدة أصبح  الإفتراض يالعمومي 

تبادل الأفكار والنقاشات فضاء جديدا  للمعرفة و 

هذه البيئة ، حيث أن  السياسية المتعلقة بالشأن العام

ي إلى ما أصبح الإعلامالواقع  حولتية الجديدة الإتصال

الذي يلخص العلاقة "المندمج الشامل"يطلق عليه ب 

تكاملية بين الممارسة الصحفية الحقيقية والممارسة ال

ة، مع ولادة جيل جديد من الإفتراضيالصحفية 

العاملين في المواقع الالكترونية والوسائط فيين الصح

، بثقافة تكنولوجية متطورة  الجديدة للاتصال

علامي تقنيات ومهارات من أجل الا  عملهاتستخدم في 

لكن ، على الموضوعية  المبني يالإعلامالخطاب صناعة 

 الإفتراض ييعاب على الممارسة الصحفية في الفضاء ما 

وذلك لغياب المواثيق  صداقيةوالم هنيةأنها تفتقد إلى الم
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المنظمة لها، مما يساهم الواضحة اللوائح القانونية و 

فالعمل ، إذن أحيانا في نشر الإشاعات والأخبار الزائفة 

في الفضاء  يالإعلامالصحفي وصناعة الخطاب 

ينبغي أن يتم بمراعاة التغيرات  الإفتراض يالعمومي 

ية والتكنولوجية التي أثرت في كيفية إنتاج الإعلام

 ي وترويجه بإتباع القواعد التالية :الإعلامالمحتوى 

ي الإعلامللتحكم في المضمون  الإفتراض يتعديل الواقع  -

يل دالرقمي، وذلك من خلال التع الإعلامالذي ينشر في 

ة، ويكون الإفتراضيالصور الذاتي للتحكم في المعطيات و 

ية بخطورة الإعلامذلك عن طريق التوعية والتربية 

ة، الإجتماعيالإستخدام المفرط وبغير وعي للميديا 

 كمحتوى إعلامي يقوم بتصنيع خطاب إعلامي مزيف . 

السماح للصحافيين بإستخدام الميديا الجديدة  -

 كمصدر للمعلومات في إطار تماعيالإجومواقع التواصل 

 إحترام المواثيق الأخلاقية و المهنية والمتمثلة فيا يلي:

في  الإعلامإحترام القواعد الصحفية التي تتبعها وسائل  -

التعامل مع المعلومة، للحفاظ على جودة الخطاب 

ي وفق مبدأ"الصحافة التشاركية ". ولهذا لا الإعلام

ة، ما الجديدابه بالميديا يسمح للصحفي أن ينشر في حس

 ية التي يعمل بها .الإعلاميرفض تقديمه علنا بالمؤسسة 

تحقيق جودة العمل الصحفي لضمان مصداقية ودقة  -

، وفي هذه الحالة يقتض ي  الإفتراض يالمعلومة في الفضاء 

بكة على الصحفي الإلتزام بحماية مصادره عبر الش

لملكية الفكرية و إحترام ا والتأكد من مصداقية الأخبار

ولتحقيق هذا البعد التنظيمي لابد من  مع ذكر المصادر .

 الرقمي في البحث عن الأخبار الإعلامتوظيف تطبيقات 

وجمعها و إستخدام تقنيات للتحقق من مصداقيتها، 

بهدف الحد من ظاهرة التلاعب الرقمي بالمعلومات 

 والصور .

ي في لامالإعالخطاب  "أخلقة"تقنين العمل الصحفي و -

، وذلك بإحترام القوانين التي تتبعها الإفتراض يالفضاء 

والتأكد من مصادر وأخلاقيات المهنة  الإعلاموسائل 

والعمل على تطبيق مبادئ السياسة الاعلامية التي الخبر 

تحدد العلاقة بين السلطة ووسائل الاعلام وطبيعة 

ة التكنولوجيا المستعملة في هذا السياق، وفي هذه الحال

لا يمكن أن نستثني هذه الوسائط الجديدة للإتصال 

كالصحافة الالكترونية وصحافة المواطن والميديا 

 الجديدة .
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